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مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالسبـت 24 ذو الحجـة 1422 ھـ 9 مارس 2002 العدد 8502

 

الأبعاد الشرعیة والاستراتیجیة
للمبادرة السعودیة

منذ أكثر من شھر، عندما كانت الأمور تتعقد حول القمة العربیة المزمع انعقادھا
في بیروت، صرح الأمیر عبد الله بن عبد العزیز، بثقة راسخة، قائلاً: ان القمة

العربیة سوف تعقد، وان الرئیس الفلسطیني یاسر عرفات سوف یحضرھا، فھل
كان یقرأ التطورات المستقبلیة؟ أم كان یخطط لھا؟ ولم یمض شھر واحد على ذلك حتى صرح بمبادرتھ، فتحرك العالم مؤیداً لھا ومفعلاً

لمضامینھا، وفتحت الأبواب أمام القمة، وأتیحت الفرصة لمشاركة الرئیس الفلسطیني فیھا.

فالمبادرة لم تكن وجھة نظر، كما وصفھا بعض المحللین الأمیركیین ولم تكن، ایضا، خطة سلام، فلو كانت كذلك لأشارت الى بعض
التفصیلات مثل الجولان ومزارع شبعا وعودة اللاجئین. ولو كانت وجھة نظر لطرحت في الاعلام، ولم تكن لتقدم كمقترح في القمة المقبلة،

.Stratigic Peace Proposal فھي مبادرة استراتیجیة للسلام تقابل مصطلح

جاءت المبادرة شدیدة التوازن لتتعامل مع قضیة بالغة التعقید، فھي تتطلب تحلیلاً دقیقاً لكي ندركھا ونتعامل معھا.

فالحقوق بین الطرفین العربي والاسرائیلي متشابكة، والتعامل معھا یتطلب منا الوقوف أمام نوعین من الحقوق، حقوق مفروضة، وأخرى
مفترضة. فالحقوق المفروضة تتطلب عودة كامل التراب الفلسطیني الى أھلھ الشرعیین، والحقوق المفترضة تقضي بالاتفاق على إعادة ما

احتلتھ اسرائیل عام 1967 واقامة الدولة الفلسطینیة علیھ بعاصمتھا القدس الشرقیة، وھذا ما تناولتھ المبادرة السعودیة للسلام مسایرة لما
اقرتھ الشرعیة الدولیة من قبل، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة 338 و 242 و 194، وما اتفقت علیھ دول العالم بما فیھا الولایات المتحدة

الأمیركیة. فالقبول بالحقوق المفترضة والاتفاق علیھا، لا یتعارض مع احكام الشریعة الاسلامیة، وان كانت تستنكرھا بعض النفوس لعدم
ادراك أبعادھا، لكن المصالح الدولیة تتقبلھا.

ففي صلح الحدیبیة وقع النبي محمد صلى الله علیھ وسلم مع كفار قریش معاھدة بالحقوق المفترضة، مع انھ من حق المسلمین المفروض
الدخول الى مكة المكرمة والطواف بالبیت في ذلك العام، لأن الاعراف الدینیة كانت تعطي الحق لكل العرب أن یطوفوا بالبیت، ومع ذلك تنازل

النبي علیھ الصلاة والسلام عن الحق المفروض الى الحق المفترض، فوافق على العودة الى المدینة، لأداء العمرة في العام الذي یلیھ مع
أصحابھ بلا سلاح.

ومن صور الحقوق المفروضة المساواة بین الطرفین، لكن النبي صلى الله علیھ وسلم تنازل عن ھذا الحق فوافق على أن من جاء من
المشركین مسلماً أن یعیده الى مكة، وان من ذھب الى مكة خارجاً عن المسلمین لا یعاد الى المدینة.

لقد كان النبي صلى الله علیھ وسلم یعلم عظم المكاسب من جراء القبول بالحق المفترض. وكان من أھمھا:

ـ حقن دماء المسلمین ممن معھ، وعدم تعرض المسلمین بمكة للقتل.

ـ كسب الاعتراف بدولة الرسول صلى الله علیھ وسلم بمجرد توقیع الاتفاق، لأن اعتراف قریش لھ معناه عند القبائل العربیة.

ـ تجمید الجبھة الجنوبیة وتشتیت الجبھة الشرقیة والتفرغ للقضاء على الجبھة الشمالیة في خیبر، حیث كان الیھود یحرضون ویمولون
ویغدرون.

ـ فتح أبواب الدعوة، فجاءت الوفود بعدھا وبعث علیھ الصلاة والسلام بالرسائل الى الزعماء والملوك.

ـ اتاحة الفرصة أمام تحقیق الحق المفروض، لھذا كان الاتفاق مؤقتاً ولعشر سنوات من الھدنة والسلام.

فالمبادرة السعودیة، مبادرة شرعیة مدروسة دراسة متأنیة، ولیست ردة فعل غیر محسوبة، لھذا تلقت التأیید من الأصدقاء والخصوم
والأعداء.

والمبادرة جاءت في وقت وجدت فیھ اسرائیل نفسھا أنھا قد وصلت الى حافة الانھیار، فكانت ردود فعلھا تتفاوت بین ترحیب حزب العمل،
وتحفظ اللیكود، وتھافت دعاة السلام علیھا.
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لقد وصل الصراع داخل الأراضي المحتلة الى حالة یمكن ان توصف بتوازن الرعب، فالإرھاب الذي تمارسھ السلطات الإسرائیلیة ضد الشعب
الفلسطیني من قتل وتدمیر بمختلف الأسلحة الثقیلة، كان یقابل بالترھیب عن طریق الجھاد والاستشھاد، حتى تقاربت النسبة في عدد

الضحایا، فالمصادر الاسرائیلیة تصرح بأن نسبة القتلى بلغت اسرائیلیا واحداً الى أربعة فلسطینیین، بینما صحیفة «نیویورك تایمز» تؤكد
في عددھا یوم السبت أول مارس أن عدد القتلى في الصف الاسرائیلي اكثر منھم في الجانب الفلسطیني، فھل تتحمل اسرائیل ذلك؟

واذا كان المعتدى علیھ یتألم من قسوة المعتدي، فإن المعتدي یعاني من آلام الضمیر اكثر مما یعانیھ الضحیة، لأن ما یقوم بھ الفلسطینیون
یدخل في عداد البطولة فیتسابقون الیھ، اما ما یقوم بھ الاسرائیلیون فیندرج في عداد العدوان فیتراجعون عنھ.

إن العدو الصھیوني یدرك في قرارة نفسھ أنھ معتد وأنھ محتل، لھذا نجدھم یترددون في القتال مع ما لدیھم من ترسانة سلاح تفوق ما لدى
الدول العربیة مجتمعة، ولدیھم من سلاح الدمار الشامل، ما لا یوجد لھ مثیل في الدول الافریقیة ودول الشرق الأوسط.

لقد لوحظ ان الرموز الثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة في الكیان الصھیوني، بعثوا بأبنائھم وذویھم الى الخارج، مما انعكس على الجنود
وأفراد الشعب الاسرائیلي احباطا وحقداً، فأصبح الھروب من اسرائیل والھجرة المرتدة منھا الى الخارج، أمراً عادیاً بعد أن كان یشكل في

الأدبیات الصھیونیة جرماً دینیاً یصل الى الردة عن الدین الیھودي.

ان المتتبع لما یجري داخل الكیان الاسرائیلي، سوف یلاحظ التآكل الذي اعترى اقتصاده من صناعة وتجارة، اذ اخذ ما لا یقل عن 43% من
المصانع الاسرائیلیة یعاني من خفض الانتاج، حتى وصل بعضھا الى حد التكلفة، وان ثلاثمائة من المصانع قد اغلقت، ومائة وخمسین

مصنعاً أشھرت افلاسھا، ومائة مصنع توقفت تماما ًعن العمل، كما ان حجم البطالة في ارتفاع، بالاضافة الى انھیار السیاحة، حتى وصل
الدخل الى النصف عما كان علیھ قبل الانتفاضة.

ولو نظرنا الى التركیبة الاجتماعیة لوجدنا انھا أصبحت تعاني خللاً لا یمكن تصحیحھ، اذ ان اكثر من ربع ملیون عامل جلبوا من أوروبا
الشرقیة لیكونوا بدائل للعمال الفلسطینیین، فأحدثوا تغییراً في التركیبة الاجتماعیة، بسبب زواجھم من یھودیات، وحصولھم على الھویة

الاسرائیلیة، ورفضھم تعلم اللغة العبریة، فشكلوا كیاناً جدیداً داخل المجتمع الإسرائیلي، بعد حصولھم على الحقوق والامتیازات.

أما على الجانب الفلسطیني، فقد تعود الفلسطینیون على التعایش مع الأزمة، وأخذوا یمارسون حیاتھم الطبیعیة في ظل العدوان الیومي،
فالطلاب یذھبون الى مدارسھم بانتظام، والعمال یتوجھون الى مصانعھم، والموظفون الى مكاتبھم.

كما لوحظ التطور الذي حدث على التسلح الفلسطیني، والتقدم في الأداء الجھادي، مما یوحي بالثقة، ویؤكد على قدرة الانتفاضة على
الصمود لسنوات، لو ظلت الانتفاضة على تطور أدائھا لسنة قادمة، فإن الفلسطینیین لن یرضوا حتى بقرار التقسیم الذي صدر عام 1948.

لقد انتقلت اسرائیل الى مرحلة بدایة الانھیار، فصورة الموقف بدت مرسومة على وجھ الرئیس یاسر عرفات، الذي نجده رغم الحصار
والقصف، أعرض ابتسامة وأشد حماسة من ذي قبل، بینما نرى شارون مرتبكاً غاضباً عصبي المزاج.

لقد صرح بیلي جراھام في 3 مارس الجاري، وھو من أقوى المناصرین للصھیونیة: «ان التماسك الاسرائیلي بدأ في التفكك، وان الدولة
الصھیونیة تنجرف الى الھاویة».

ان مبادرة الأمیر عبد الله بن عبد العزیز حظیت بارتیاح، لیس من قبل الأوساط الأوروبیة والامیركیة وحدھا، بل من قطاعات واسعة داخل
الكیان الصھیوني، اذ دعمت جانب الاعتدال، وقدمت للعالم الغربي صورة مشرقة عن سماحة الإسلام في وقت ساء فیھ الفھم للاسلام.

والى جانب ذلك كشفت عن نوایا شارون وزمرتھ الذین یدعون حرصھم على السلام، ویعملون على تكریس الاحتلال والعدوان، ومع ھذا فقد
كسرت المبادرة الجمود في الموقف، وفتحت بارقة أمل لوقف النزیف الدموي. ان المبادرة تبقى اقتراحا اذا التفت الأطراف من حولھ ترجم

الى خطة تفصیلیة كفیلة بإعادة الحقوق الى أصحابھا.
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